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في ظل التحشيد الدولي المتواصل في المنطقة، تستعد وزارة الدفاع البريطانية لإرسال سفينة حربية
ثالثة إلى الخليج العربي، وقالت الوزارة إنه سيتم إرسال السفينة الحربية دانكان، وهي فرقاطة من
الفئــة ، إلى المنطقــة “لضمــان اســتمرار الوجــود الأمــني البحــري البريطاني”، مضيفــةً بأنــه في وقــت
لاحــق مــن العــام ســيتم إرســال الســفينة كنــت، وهــي فرقاطــة مــن الفئــة ، إلى المنطقــة بــدلاً مــن
السفينة دانكان، وذكرت أنه سيتم إرسال سفينة الإمداد ويف نايت إلى الخليج في بداية أغسطس

المقبل.

يزًا لتمركـز وإن كـانت الـوزارة قـد قـالت بـأن “تلـك التحركـات المخططـة منـذ فـترة طويلـة لا تعكـس تعز
المملكــة المتحــدة في المنطقــة وهــي روتينيــة”، وإن “الخطــوة لا علاقــة لهــا بأزمــة إيــران الحاليّــة”، إلا أن
المملكــة المتحــدة هــي طــرفٌ رئيسي في الصراع مــع طهــران، وخاصــة في المنطقــة الــتي تمتلــك بهــا نفــوذًا
واســعًا وكــبيرًا، ولا يمكــن لتلــك التحركــات الــتي وإن كــانت روتينيــة إلا أن تكــون ذات مغــزى في هــذا

الوقت.
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وكــانت بريطانيــا قد أرســلت ســفينة وأربعــة زوارق مضــادة للألغــام للتمركــز بشكــل دائــم في المنطقــة،
وذلـك بعـد تهديـدات إيـران باسـتهداف سـفن بريطانيـة علـى خلفيـة توقيـف ناقلـة نفـط إيرانيـة قبالـة
سواحل جبل طارق، وفي أعقاب تعرض سفن لهجمات في مضيق هرمز، في شهر يونيو الماضي، قالت
يـة المتمركـزة بـالقرب مـن بليمـوث، سـيشكلون قـوة مصـادر عسـكرية، إن  عنصر من المشـاة البحر
للرد السريع، وسيؤدون مهمتهم من سفن تابعة للبحرية تجوب المنطقة من قاعدة بحرية بريطانية

جديدة في البحرين، كما ذكرت صحيفة “ذا تايمز“.

تدعونا هذه التحركات البريطانية الجديدة في منطقة الخليج العربي للغوص قليلاً بتاريخها في هذه
المنطقـة الـتي تتصـا عليهـا القـوى العالميـة تاريخيًـا وحـتى الآن، لغناهـا بالنفـط والمواقـع الاستراتيجيـة.
ويدور اعتقاد سائد عند عموم الناس أن اليد المطلقة في الدول الخليجية إنما تحظى بها واشنطن،
ية تاريخيًا ومهيمنة على كثير من إلا أن هذا الاعتقاد يعوزه معرفة الدور المهم للإنجليز كقوة استعمار
المفاصل حاليًا، فيما تعتبرها بعض الأنظمة قوة حامية ولا تعترف بأنها كانت قوة محتلة في يوم من

الأيام وإنما كانت علاقات صداقة وتمتين أواصر.

بعد النفوذ المتصاعد للمملكة في الخليج نشب صراع بين الإنجليز وقبيلة
القواسم الذين كونوا آنذاك إمارة كبيرة في رأس الخيمة والشارقة وبندر لنجة

وكانوا يفرضون الضرائب على السفن المارة من مضيق هرمز، الأمر الذي لم يرق
للأنجليز فأرسلوا حملة عسكرية بحرية عام  نحو رأس الخيمة، دمرت

سفن القواسم بالكامل، وضربت معاقلهم بالمدفعية لمدة ستة أيام

يخ الإنجليزي في الخليج العربي التار

ربمـا كـان الـدخول الأبـرز لبريطانيـا إلى منطقـة الخليـج العـربي عـبر بوابـة مؤسـسة الهنـد الشرقيـة، الـتي
تأسســت كمــشروع تجــاري صــغير علــى يــد تجــار مدينــة لنــدن، الــذي حصــل علــى ميثاق ملكي ســنة
 أدى لمنحـه احتكـار التجـارة الإنجليزيـة في جميـع منـاطق آسـيا والمحيـط الهـادئ وسـاهم وجـود

المؤسسة في صياغة تاريخ جديد للمنطقة الخليجية.

ازداد حضور الشركة في الخليج بعد أن طارت مرابحها في الهند وسعت إلى توسيع نشاطها لتصل إلى
بلاد فارس، حيث إن الخليج العربي كان أحد أهم مسالكها، الأمر الذي استدعاها إلى البدء بالتفكير
يـة، وكان جـزء كـبير مـن هـذه بحمايـة مصالحهـا وسـفنها عـبر اسـتخدام قـوات عسـكرية بريطانيـة بحر
ية المتنافسة من التدخل التحركات يقوم على الإستراتيجية التي تتبعها بريطانيا لمنع القوى الاستعمار
في الخليـــج. وأصـــبحت الشركـــة دون أيّ منافســـة أجنبيـــة تـــذكر في الخليج، وغـــدا الميزان التجـــاري في
منطقة الخليج العربي لصالحها، وأصبحت المناطق المطلة على الخليج العربي من الأسواق الرئيسة

للشركة، حتى إن العملات الذهبية كانت تخ من مناطق الخليج العربي دون قيود بما فيها اللؤلؤ.

وبعــد النفــوذ المتصاعــد للمملكــة في الخليــج نشــب صراع بين الإنجليز وقبيلــة القواســم الذيــن كونــوا
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آنذاك إمارة كبيرة في رأس الخيمة والشارقة وبندر لنجة وكانوا يفرضون الضرائب على السفن المارة
يــة عــام  نحــو رأس مــن مضيــق هرمــز، الأمر الــذي لم يــرق للإنجليز فأرســلوا حملة عســكرية بحر

الخيمة، دمرت سفن القواسم بالكامل، وضربت معاقلهم بالمدفعية لمدة ستة أيام.

وعقــب الانتصــار الســاحق للإنجليز علــى القواســم فرضــوا معاهــدة لمكافحــة القرصــنة عرفــت باســم
معاهــدة السلام، واســتحدثوا منصــب الوكيــل الســياسي في الخليــج العــربي لتفعيــل الاتفاقيــة وإدارة
علاقاتهم مع الحكام المحليين وحماية التجارة البريطانية في الخليج، وبدأ ممارسة مهام منصبه للمرة
الأولى من جزيرة قشم، ثم انتقل إلى بوشهر على البر الرئيسي، وكان الوكيل فيما بعد صاحب أعلى

السلطات في المنطقة.

دأبت بريطانيا على توقيع اتفاقيات منفردة مع الحكام المحليين لدول الخليج مما زاد بسط نفوذها
في المنطقـة، وبذلـك يكسـب الحكـام حمايـةً لعروشهـم وتـأمين بلـدانهم، وانتهت تلـك الاتفاقيـات بمـا
يســمى بمعاهــدة الســلم الــدائم عــام  التي تعهــد الشيــوخ بموجبهــا بــرد خلافتهــم إلى المقيــم

السياسي البريطاني ليبت فيها. وبهذا أصبح نفوذ المقيم طاغيًا على أي حكم آخر.

أدى تحالف البريطانيين مع شريف مكة والهاشميين ومع آل سعود، إلى
تكوين نظام جديد في المنطقة، ومن خلال هذا التحالف استطاع عبد العزيز آل

سعود، القضاء على منافسيه من آل الرشيد الذين كانوا يحكمون حائل

لم تبــذل الدولــة العثمانيــة محــاولات لبســط نفوذهــا علــى الخليــج العــربي قبــل عــام ، إلا أن
اهتمامهم بدأ يتجه نحو المنطقة بعد فتح قناة السويس أمام الملاحة العالمية، ولعب الصراع العثماني
البريطـاني في الخليـج بنهايـة المطـاف دورًا كـبيرًا في تشكيـل الخرائـط السياسـية في شبـه الجـزيرة لعربيـة
حيث أدى تحالف البريطانيين مع شريف مكة والهاشميين ومع آل سعود، إلى تكوين نظام إقليمي

جديد في المشرق العربي.

وبعد 1947، واستقلال الهند “تولت الحكومة البريطانية في لندن مسؤولية المحافظة على النفوذ
البريطاني في الخليج. وخلال هذه الحقبة، كان اكتشاف حقول النفط الهائلة يعني اكتساب منطقة
الخليج أهمية جيوستراتيجية كبيرة في حد ذاتها ولم تعد أهميتها تكمن بعد في علاقتها بالهند وقربها
منهــا”، وبقيــت الســيطرة البريطانيــة علــى المنطقــة حــتى اســتقلال الــدول الخليجيــة عــام  بعــد

أعوام من الهيمنة التي لم تنتهي بزوال الاستعمار العسكري.

يطانية حكام خليجيون بصناعة بر

في بعـض الملفـات السريـة الـتي كُشـف عنهـا في لنـدن، وبحسـب موقـع “ميـدل إيسـت“، فـإن بريطانيـا
ساعدت السلطان سعيد بن تيمور في قصف المحتجين على حكمه عام ، كما شاركت القوات
الجوية البريطانية بالقصف للبنى التحتية، فيما ساهمت بريطانيا بقمع انتفاضة ظفار بعد سنوات
مــن الثــورة علــى بــن تيمــور، وذكــر الموقــع أن رد الســلطان كــان أقــوى علــى الثــورة بمساعــدة الضبــاط
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الإنجليز.

وفي عام 1868 وقعت بريطانيا معاهدة مع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في البحرين، وفي عام
 تولى الشيخ عيسى بن علي الإمارة، وأجرى عام  تنظيمًا لانتقال الحكم في ذريت، طالبًا
من حكومة الإنجليز الاعتراف به، واعترفت حكومة الهند البريطانية بتنصيب الشيخ حمد وليًا للعهد،
يــة علــى ذلــك، ولكنهــا تــأخرت في إبلاغ الشيــخ عيسى حــتى عــام وصــدقت الحكومــة البريطانيــة المركز

 لأنها كانت تريد منه ملاحقة بعض الشيوخ والقبائل المزعجة لبريطانيا.

مــن جهــة أخــرى أدى تحــالف البريطــانيين مــع شريــف مكــة والهــاشميين ومــع آل ســعود، إلى تكــوين
يــز آل ســعود، القضــاء علــى نظام جديــد في المنطقــة، ومــن خلال هــذا التحــالف اســتطاع عبــد العز
منافسيه من آل الرشيد الذين كانوا يحكمون حائل، وأحكم آل سعود قبضتهم بمساعدة بريطانية
على السعودية، فيما استطاع الهاشميون بالتعاون مع الإنكليز من طرد العثمانيين من الولايات التي
يســيطرون عليهــا مــن خلال الضابــط الإنجليزي تومــاس لــورنس، ومــا زال الهــاشميون يحتفظــون إلى

اليوم بالأردن برعاية بريطانية.

ــوك ــا، خرجــت غــالب مل ــة في بريطاني ــة ساندهيرســت العســكرية الملكي كاديمي تجــدر الإشــارة إلى أن أ
الخليج الذين جاؤوا إلى الحكم بتسهيل بريطاني وما زالت تخ أبناءهم وذويهم الذين يتعلمون
يـــة، ومن أبـــرز حكـــام الخليـــج الســـابقين الذيـــن التحقـــوا وتخرجـــوا فيها المهـــارات العســـكرية والفكر
كاديمية ساندهيرست، أمير الكويت سعد عبد الله الصباح وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة، أما في أ
مـــن الحكـــام الحـــاليّين فـــأمير قطـــر تميـــم بـــن حمـــد آل خليفـــة وملك الأردن عبـــد الله بـــن حسين

والسلطان العُماني قابوس بن حسين وملك البحرين حمد بن عيسى.

وتلقت الأكاديمية عام  منحةً مقدمة من دولة الإمارات المتحدة تقدر بـ مليون إسترليني
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لبنـاء مجمـع سـكني يحمـل اسـم الشيـخ زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة الإماراتيـة، كمـا تـبرع أيضًـا ملـك
البحرين الشيخ حمد بن عيسى بمبلغ يقدر بـ ملايين إسترليني أيضًا لافتتاح صالة مونس، الجدير
ــن أســاليب ــه في الفصــل الثــالث مــن دورة تــدريب الضبــاط بمؤســسة سانــد هيرســت تُلق ــالذكر أن ب

مكافحة التمرد وإدارة الاضطرابات العامة.

يطانية في الخليج القواعد البر

بعد أن انسحبت بريطانيا من قواعدها في الخليج عام  في خطوة أدت إلى استقلال البحرين
وقطر وإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، تعاود المملكة المتحدة حاليًا بناء قواعدها العسكرية في
 ببنــاء قاعــدة عســكرية دائمــة في مينــاء ســلمان بــالبحرين، بقيمــة  المنطقــة، وشرعــت عــام
ــة بين البلــدين ــه تكريــس الشراك ــدة “مــن شأن ــاء القاعــدة الجدي ــورو. وأعلنت المنامــة أن بن ــون ي ملي

الصديقين وتمكين تلك القوات من أداء المهام المناطة إليها بفاعلية”.

يـة البريطانيـة وتسـتضيف القاعـدة البريطانيـة الـتي افتتحـت عـام 2018 نحـو  مـن عنـاصر البحر
بينهم بحارة وجنود وطيارون، ومن أبرز مهامها ضمان تحرك شحنات النفط والبضائع من آسيا إلى

أوروبا.

وفي العــام المــاضي أعلنــت بريطانيــا أنهــا ســتفتح قاعــدة تــدريب عســكري مشتركــة في ســلطنة عمــان،
وأجـرت بريطانيـا مـع مسـقط منـاورات عسكرية باسم “السـيف السريـع ″، اسـتمرت شهـرًا وكلفـت
بريطانيـا نحـو  مليـون إسترليـني، وشـارك فيهـا آلاف الجنود. وسـتضم القاعـدة حـاملتي طـائرات
يـة الملكيـة. كما تـم إنشاء منطقـة تـدريب عمانيـة – تبلـغ طاقتهمـا  ألـف طن يتـم تشييـدهما للبحر
بريطانية جديدة لتســهيل وجــود دائــم للجيــش البريطــاني في المنطقــة، ونقــل موقــع ميــدل إيســت أن

. و  مليار دولار في الفترة بين . السلطنة استوردت أسلحة من لندن بقيمة

وتعتــبر القاعــدة الجويــة في قاعــدة المنهــاد في دبي الــتي تحــولت منــذ  إلى قاعــدة قــوات متعــددة
الجنسـيات الغربيـة وتُسـتخدم في مهمـات التـدريب والخـدمات اللوجسـتية، علاوة علـى الترفيـة نظـرًا

لقربها من مدينة دبي، إلا أن توسيع هذه القاعدة سيتيحها كقاعدة ثابتة لسلاح الجو البريطاني.
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علاقات أبعد من العسكرة

واخرطت بريطانيا بشكل واضح في تمويل حملة السعودية بحربها على اليمن، من صادرات أسلحة
وذخــائر، حيــث إن نصــف سلاح الجــو الســعودي هــو بريطــاني، وهــذا يشمــل الصــيانة وقطــع الغيــار
والمكونات، وقبل كل شيء، تجديد مخزونات القنابل والصواريخ. لكن أهمية علاقات المملكة المتحدة

مع السعودية وغيرها من دول الخليج تتجاوز بكثير ربحية مبيعات الأسلحة.

وتشكل دول الخليج الستة مجتمعة سوق تصدير مهم وأساسي بالنسبة للمملكة المتحدة التي تعاني
من العجز التجاري الناتج عن سياسات رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، وعلى ذلك تعد هذه
الدول ولا سيما السعودية عنصرًا مهمًا في توفير الفائض التجاري اللازم لحماية اقتصادها، يضاف

إلى ذلك دور قطر والإمارات في بنك باركيز واستثماراتهما الرياضية في نادي مانشستر سيتي.
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